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  20/04/2021 :ومی  07+06: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  لسانیات عربیة :، تخصصماستر الأولىالسنة  )تحلیل الخطاب(ادة ـــرات مـــمحاض

هندة كبوسي: د الأستاذةإعدا                                                          

       

 

  

الحداثیة  تحلیل الخطاب والقراءة :وان المحاضرةــــــعن

  )تابع( )البنویة(

  .لاعتبارات منهجیة 7و 6تم دمج المحاضرة : ملاحظة

  :Tzevtan Todorov تزفیتان  تودوروف -1-3

المتعلقة بدراسة الخطاب السردي في تطویر حقل الدراسات ) تودوروف(أسهمت أبحاث 

رة الأدبیة، إذ النقدیة وإغنائها بجملة من الأطروحات النظریة وتشغیل مفاهیمها على الظاه

تعد أبحاثه امتدادا لما طرحه النقد الجدید في فرنسا ونظریات الشكلانیین الروس هذه الأخیرة 

الصادر سنة " نظریة الأدب"قدمها للنقاد الأوروبیین بعد ترجمة مقالاتهم ونشرها في كتابه 

، )1978(، شعریة النثر )1968(الشعریة : ، كما قدم كتبا خاصة عن السرد أهمها1965

  .إضافة إلى أعمال أخرى" ونیر نحو الدیكام" و
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جاءت هذه الأعمال مجتمعة لتتم المشروع السردي الذي بدأه النقاد البنویون في فرنسا 

وروسیا، بریطانیا وأمریكا، فقد اتكأ على اللسانیات البنویة في تحلیل السرد انسجاما مع 

لق بالأدبیة إذ سعى إلى تحدیث الأدوات ومبدأ الشكلانیین الروس المتع) رولان بارت(تصور 

ویعد مقاله . الإجرائیة وإعادة النظر في المقولات النقدیة السائدة بغیة تطویر نظریة الحكي

المنشور ضمن العدد الثامن من مجلة تواصلات، من أهم " مقولات السرد الأدبي: "الموسوم بـ

ربة التقلیدیة التي تهتم بالمضامین إذ أحدث قطیعة مع المقا. إنجازاته في مجال نقد السرد

  .السردیة، وقدم من خلالها مجموعة من الإوالیات المنهجیة للمقاربة البنویة للسرد

یتماشى مفهوم تودوروف للخطاب والمنطلق الذي انطلق منه توماشفسكي من جهة 

) temps(والتحلیل اللساني من جهة ثانیة، فإذا كان اللساني في تحلیله الفعل یحین زمنه 

فإن مكونات الخطاب الحكائي بحسب هذا التصور ) mode(وصیغته ) aspect(وجهته 

هي مكونات الجملة الفعلیة، والخطاب الحكائي هو الذي على أساسه یمكن أن نقیم تحلیلا 

وتأسیسا على هذا فقد میز تودوروف بین ثلاثة مستویات متعلقة بالخطاب، . بویطیقیا للحكي

  .ظاهر السرد، أنماط السردزمن السرد، م: وهي

حیث یتم التعبیر من خلاله عن العلاقة بین  :le temps du récitزمن السرد -أ

زمن خطي، في حین  قصةزمن القصة وزمن الخطاب، فهناك اختلاف بین الزمنیین، فزمن ال

  .هو زمن متعدّد الأبعادالخطاب زمن 

الأساس اقترح تودوروف  فالأحداث على مستوى الخطاب ترد غیر مرتبة، وعلى هذا

  .التضمین، التسلسل والتناوب: ثلاثة أشكال تحكم علاقة زمن القصة وزمن الخطاب
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وهو الجانب الثاني الذي تحلّل من  :les aspects du récitمظاهر السرد -ب

خلاله السرد كخطاب وهو مرتبط بالطریقة التي یدرك بها السارد القصة، یتم هذا بربط 

في الخطاب، أي ) أنا(في القصة وبین ضمیر المتكلم ) هو(میر الغائب العلاقة بین ض

العلاقة بین الشخصیة الروائیة، وبین السارد بمعنى العلاقة بین الشخصیة وبین الراوي، وهذا 

الرؤیة من : ف وهيوصنف تودوروف مظاهر السرد إلى ثلاثة أصنا. ما یطلق علیه بالرؤیة

، والرؤیة من الخارج )Vision avec(الرؤیة مع ، )Vision par dernière( الخلف

)Vision de dehors.(  

إذا كانت مظاهر السرد تحدد موقع  :les modes du récitأنماط السرد -جـ

ومنظور المتكلم فإن أنماط السرد تحدد الطریقة التي یخبرنا بها السارد عن كلام الآخرین، 

وفي هذا المجال میز . قصة ویقدمها لناوتتعلق بالكیفیة التي یعرض لنا بها السارد ال

) représentation(العرض : تودوروف بین نوعین رئیسین من أنواع الأنماط السردیة

وهما مقابلان للخطاب، والقصة، ففي حالة السرد یتكلم السارد ناقلا ) récit(والحكي 

، وكأن الأحداث، أما في حالة العرض فالشخصیات هي التي تتكلم ویغیب تماما الحكي

  .القصة معروضة مباشرة أمام المتلقي دون وسیط

  :Gerard Genetteجیرار جنیت -1-4

وصلت السردیّات البنویة إلى ذروتها واستوت معالمها مع مشروع جیرار جنیت 

النقدي، حیث أسس برنامجه على خلفیات معرفیة متعددة سواء أكانت قدیمة ) 1930(

  .السابقة له كشعریة أرسطو، أم حدیثة كالإنجازات

ج السابقة الذكر وأهمیتها، والتي اهتمت بمقاربة مختلف وبالرغم من أهمیة النماذ

، فإنّ تصوّر )الشخصیة، المكان، السرد، الرؤیة السردیة، الأحداث(مكونات المحكیات 

  .جنیت أنضجها، إذ استمر عقودا من الزمن إلى یومنا هذا
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جنیت حیث  یت باهتمام كبیر من طرفمقولة الزمن قد حظ أن وتجدر الإشارة إلى

جعلها المبحث الرئیس في كتابه، واشتغالها لمساحة ثلثي الكتاب، وانطلق من تمییزه بین 

فهناك زمن ... زمن القصة وزمن الحكایة إیمانا منه بأنّ الحكایة مقطوعة زمنیة مرتین

زمن السردي كونه وكان ینظر لل). زمن المدلول وزمن الدال(الشيء المروي وزمن الحكایة 

  .الترتیب، المدة، والتواتر: مزیفا ولدراسة العلاقة بین الزمنین حدد ثلاثة مستویات أساسیة هي

یمثل واحدا من التصنیفات الثلاث التي تحدّد وفقها العلاقة بین زمن  :ordreالترتیب -1

ن الحكایة وزمن الخطاب، من خلاله نكشف عن طبیعة نظام ترتیب الأحداث بوصف زم

 الخطاب أنه لا یطابق ترتیب الأحداث المنطقي، فهذا التفاوت بین الزمنین ینجم عنه ما

  .الاستباق والاسترجاع: بالمفارقات الزمنیة التي یحصرها في یسمى

  :Analepseالاسترجاع -1-1

مفارقة تقتضي سردا لاحقا لحدث ما، حیث یرى جیرار جنیت أن الاسترجاع حكایة 

زمنیا، اصطلح علیها الحكایة الأولى، وجعلها تتحكم في تمییز  ثانیة تابعة للأولى

تظل سعته كلها خارج "داخلي وآخر خارجي، فالخارجي : الاسترجاعات، وقسمها في صنفین

؛ أي إنه لا یتقاطع مع الحكایة الأولى، ویضطلع بوظیفة الإعلام عما "سعة الحكایة الأولى

، أما الاسترجاع الداخلي فمجاله الزمني یتضمن سبق، بمعنى أنها تعمل على إكمال الحكایة

المجال الزمني للحكایة الأولى، حیث تدرج عناصر جدیدة في الحكایة الأصل كإضافة 

شخصیة جدیدة، أو إعادة الحدیث عن شخصیة غابت مدة عن مسار السرد، وأطلق اسم 

صنفه إلى صنفین على هذا النوع من الاسترجاع الذي یؤكد جنیت أهمیته وی" غیریة القصة"

وهي استرجاعات تضم المقاطع  Analpse complétiveالاسترجاعات التكمیلیة : اثنین

ویمكن أن تكون هذه ". الاستعادیة التي تأتي لتسد بعد فوات الأوان، فجوة سابقة في الحكایة

أما النمط الآخر من . وظیفیا مقاطع حذفا الفجوات حذوفا أي إنه یحیل على حذف

لها أهمیة عمیقة . الاسترجاعات الداخلیة الذي یعرف بالاسترجاعات التكراریة أو التذكیرات
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في اقتصاد الحكایة ویمكن وصف تراكیب الاسترجاع الداخلي بالحكي الثاني أو القصة 

  .Métadiegétiqueالغیریة التي یصطلح علیها 

  :la prolepseالاستباق -1-2

فارقة زمنیة تتمثل في سرد مسبق لوقائع ستحدث قبل حدوثها مما یضفي علیها طابع م

الاستشراف، وما یمیزها أنها أقل حضورا في المتون السردیة المعاصرة، وفي السیاق یشیر 

، على عكس Tolstoi، وتولستوي Dickensز نك، دیBalzacجنیت إلى روایات بلزاك 

بحثا عن الزمن "ن ملائمة للاستباق، ویؤكد جنیت أن روایة ذاتیة التي تكو –الروایات السیر 

لبروست، تستعمل تقنیة الاستباق بصورة لا مثیل لها ضمن المتن الروائیة الأخرى " الضائع

وهذا مؤشر على أن اختیاره كان اختیارا واعیا لأنها مسرودة بضمیر المتكلم، مما تحقق 

  .انسجاما بین التقنیة والنص

ستباق بالطریقة ذاتها التي تعامل بها مع الاسترجاع، حیث أخضع ویتعامل مع الا

وظیفتها ختامیة في "داخلي وخارجي، فالاستباقات الخارجیة : الاستباق إلى تقسیم ثنائي

وتطرح الاستباقات الداخلیة إشكالیة التداخل الممكن بین الحكایة الأولى ". أغلب الأحیان

  .باقي، وهي الإشكالیة ذاتها التي یطرحها النمط الأولوالحكایة التي یظهرها المقطع الاست

  :Duréeالمدة -1-3

تشكل المدة إحدى مقولات الزمن، إلى جانب الترتیب والتوتر التي على أساسها تحدد 

العلاقة بین زمن الحكایة وزمن الخطاب، یؤكد جیرار جنیت في هذا السیاق على أن البحث 

عب عدیدة أثناء دراسة المدة مقارنة بالترتیب والتوتر، في زمن الحكایة المكتوبة یطرح متا

وذلك لعدم استطاعة أحد . وهي متاعب ناجمة عن صعوبة مقارنة مدة الحكایة بمدة الخطاب

قیاس مدة حكایة من الحكایات، أضف إلى ذلك اختلاف أزمنة القراءة باختلاف القراء؛ أي 



6 

 

نتهي إلى أن هذه الصعوبة لا یمكن حلها، وی. ذات طابع ذاتي أثناء البحث العلمي إن المدة

  .ویمكن إهمالها في الوقت ذاته وعلى هذا الأساس استخدم جنیت مصطلح السرعة بدل المدة

العلاقة بین مدة القصة "ومفهوم السرعة مرتبط بقیاس زماني ومكاني، ویتحدد بضبط 

النص المقیس بالسطور  مقتبسة بالثواني والدقائق والساعات والأیام والشهور والسنین، وطول

ویقترح ناقدنا لدراسة الإیقاع الزمني أربع تقنیات حكائیة یحدد من خلالها وتیرة ". والصفحات

  :وهي. سرد الأحداث من حیث سرعتها وبطؤها

  :Sommaire) المجمل(الخلاصة-1-4

السرد في بضع صفحات لعدة "الخلاصة شكل من أشكال الحركة السردیة تعتمد على 

إذن الخلاصة تقوم ". شهور أو سنوات من الوجود دون تفاصیل أعمال أو أقوالأیام أو 

باختزال أحداث لفترة طویلة دون تفاصیل، فهذه التقنیة عملت على تسریع السرد وترجمة 

المخطط الذي اقترحه جنیت المتعلق بالحركات السردیة ویؤكد أن زمن الخطاب في 

  .الخلاصة یكون أقصر من زمن الحكایة

  :Ellipseالحذف -1-5

تقنیة من تقنیات تسریع الزمن ویقصد به حذف فترات زمنیة من زمن الخطاب دون 

الإشارة إلیها، ویكون زمن الحكایة أقل من زمن الخطاب، ویصف جیرار جنیت الحذف بأنه 

  :سرعة لامتناهیة، ویصنف الحذف إلى أنواع

ال الزمني المحذوف من زمن حذف یحدد فیه بشكل صریح المج ):الصریح(الحذف المعلن 

  ...بعد سبع سنوات: الخطاب مثل
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تلك التي لا یصرح في "حذف لا یحدد المدة المحذوفة والحذوف الضمنیة  :الحذف الضمني

النص بوجودها بالذات والتي إنما یمكن القارئ أن یستدل علیها من ثغرة في التسلسل 

القراءة والاعتماد على مؤشرات لتقدیر  هذا الحذف لا یمكن اكتشافه إلا من خلال". الزمني

  ".الفترة المحذوفة

  :Pauseالوقفة -1-6

تقنیة من تقنیات إبطاء إیقاع السرد من خلال الوصف مما یعني توقف السرد وانقطاعه 

وتعطیل الحركة الزمنیة، ویكون في هذه الحالة زمن الخطاب أكبر من زمن الحكایة، وتجدر 

في سیاق دراسته لتقنیة الوقفة الوصفیة في روایة بروست أشار  الإشارة إلى أن جیرار جنیت

الوقف والاستراحة؛ ویحدث هذا عندما یتأمل البطل  إلى أن الوصف قد یتخلى عن صفة

  .المحیط فیتحول إلى سارد، وبالتالي لا یبطئ الوصف الزمن

  :Scèneالمشهد -1-7

ناد الكلام للشخصیات هو شكل من أشكال الحركة السردیة یقتضي توقف السرد وإس

، )المجمل(یحدد من خلاله سرعة السرد، وأكد جنیت أن المشهد یتعارض مع الخلاصة 

حیث إن المشهد یخص السرد المفصل ویعمل على تبطيء وتیرة السرد في حین الخلاصة 

تعمل على تسریع السرد، كما یكمن التعارض أیضا في المضمون الدرامي وغیر الدرامي، 

ة الزمنیة مساویة للقیمة الزمنیة في الحكایة، وأشار إلى أن النص السردي تكون العلاق

البروستي على عكس النصوص السابقة التي تجعل المشهد مركزا للدراما، حیث جعله 

؛ أي "یؤدي دور بؤرة زمنیة أو قطب جاذب لكل أنواع الأخبار والظروف التكمیلیة"بروست 

  .الزمني إن الروایة تحدد بأنها مشهد بالمعنى
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  :Fréquenceالتواتر -1-8

یعد التواتر مبحثا من مباحث دراسة الخطاب یبحث في القدرة على تكرار الحدث 

ویشیر جیرار جنیت إلى أن التواتر كمظهر من . ونسبة تكراره في كل من الحكایة والخطاب

الاستعمال عند مظاهر الزمن لم یلق اهتماما من قبل نقاد الروایة ومنظریها، والتكرار شائع 

لیس حدث من الأحداث بقادر "، ویحدد مفهوما للتكرار السردي بأنه "الجهة"النحاة بمصطلح 

بمعنى أن الحدث في النص الواحد ". على الوقوع فحسب بل یمكنه أیضا أن یقع مرة أخرى

دا واعتما. یمكنه أن یتكرر أكثر من مرة مما یؤكد قدرته على التكرار، ویبرز أهمیة التواتر

على معیار تردد الحدث السردي وتكرار الملفوظ السردي، میز جنیت بین ثلاثة أشكال 

  :سردیة هي

وهو أن یروى مرة واحدة ما حدث مرة واحدة، بمعنى الملفوظ  :Singulatifالسرد التفردي - 

  .السردي یتوافق مع الحدث السردي

  .ا حدث مرة واحدةوهو أن یروى أكثر من مرة م :La répétitifالسرد التكراري - 

  .؛ وهو أن یروى الحدث مرة واحدة ما حدث مراتالسرد التألیفي- 
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  :عــــة المراجـــقائم

  .-من سلطة النص إلى سلطة القارئ–حمزة بوسحایة، تحلیل الخطاب وإشكالیة القراءة -

  .نموذجا السعید بنكراد، سیمیولوجیة الشخصیات السردیة، روایة الشراع والعاصفة لحنا مینا-

  .إبراهیم الخطیب: فلادیمیر بروب، مرفولوجیة الخرافة، تر-

  .السعید بنكراد، السیمیائیات السردیة-

  .، تحلیل الخطاب الروائيسعید یقطین-

  .عمر عیلان، في مناهج تحلیل الخطاب السردي-

  


